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دور التحصين الديني في الوقاية 


الدكتور عبدالوهاب عبدالعزيز الشيشاني“ 


إن أسلوب الوقاية من الجرية بالتحصين يثل المنهج 
الأمثل الذي تطمح كافة النظم الجنائية تحقيقه في مجال 
الانسان» باعتباره الأسلوب الذي يضمن الحصول على رد 
الفعل المطلوب من المكلف» ضمن دائرتي الأمر والنهيء 
بشكل مباشر وفعال عن طريق الالتزام المؤسس على قوة 
التحصين . 

وقوة التحصين الاياني تعتمد على مقدار الطاقة الولائية 
للمنهج التي يشحن بها الفرد المكلف تربية وتوجيهأء يبنيان فيه 
عن طريق الاقتناع اليقين بأهمية وجدوى التفاعل الابجابي مع 
مقتضيات الأمر والنهي اللذي يجددهما النظام التشريعي» 
ليصل بالتالي مقدار الطاقة الولائية بقوة التحصين الى الحد 
الذي يصبح معه المطلوب مرغوباء وبذلك تتحقق الوقاية من 
الجريمة بالتحصين . 


(«) أستاذ ورئيس قسم العدالة الجنائية بالمعهد العالي للعلوم الأمنية بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض. 


وتبرز أهمية هذا الأسلوب في التصدي لمشكلة المخدرات 
والتى تحولت منذ بدايات النصف الأخير من هذا القرن الى 
E‏ باعتبار أن المواجهة الفعًّالة هذه المعضلة تكمن 
في قدرتنا على اللحد من مشكلة الطلب عليهاء بقدر يوازي من 
حيث الأهمية في أعتقد القدرة على الحد من مشكلة العرض»› 
بدليل مؤشرات السياق التاريخي في مقدار انتشارها من جهة 
ومقاييس العرض والطلب من جهة أخرى»ء والفروق في 
المؤشرات الاحصائیة لنسب التعاطي ہیں بعض سکان مناطق 
الانتاج ومناطق الاستهلاك بوجه عام من جهة ثالثة . 


والحد من مشكلة الطلب على المخدرات والمؤثرات 
العقلية لرحلتي التعاطي والاعتمادء انما يرتكز على مدى فعالية 
السياسية الجنائية المعتمدة فكراً وتطبيقاً ني تحقيق الوقاية مناء 
أو علاج المتعاطين اء وعلى الرغم من الجهود المبذولة في 
التصدي هذه المعضلة على كافة الأصعدة وختلف الأوجه 
وخحصوصاً في جال التصدي لمشكلة العرض فلا يبدو ان تلك 
الجهود قد نجحت في الحد من الزيادة في نسب الاتجار غير 
المشروع بوجه عام أو تحقيق الوقاية في جال التعاطي على وجه 
الخصوص ما يبدو معه ان الموقف قد بلغ مستوى الأزمة في 


بعض المجتمعات”“ بحيث يكننا معه التأكيد على خطورة 
الموقف» وعلى أن الاقتصار على هذا المستوى من الجهد المبذول 
يشكل قيداً على الحقيقة» بنفس القدر الذي يتأكد معه حمطا 
التوجهات الفكرية التي بنيت عليها السياسات الجناثية 
المعاصرة»› ومدى فشل برامج المكافحة التي تتبعهاء كا يؤكد 
من جهة أخرى مدى الأآهمية التي يشكلها التنادي لعقد مثل 
هذا اللقاء العلمي للمختصين في الدول العربية على هذا 
المستوى لبحث المشكلة وطرح الحلول الممكنة. 


وني هذا الاطار يتناول اسهام هذا البحث في الافصاح 
عن جوانب من المج الاسلامی فيا رسمته سياسته الحنائية 
لتحقیق المنع من الحرية » عص طريق الوقاية بالتحصين الديني»› 
من خلال تصحیح التصورء وبناء المغاهيم القيمية وتسديدها 
لتوجیه السلوك الخلقي والاجتماعي » وبناء الرادع الذاتي 
الحياة في كافة المجالات . 

ومنہج الوقاية ف التشريع الجنائي الاسلامي يعتہر حجر 

| - وان كان ذلك بسب متفاوتة» انظر على سبیل الال الاحصائية 

الفدرالية الأمريكية للجرية لعام 1۹۸۷م ضمن الكتاب السنوي 

المنشور في شهر یولیو عام ۱۹۸۸م . 


۱۹ 


الزاوية ف السياسة النائية الاسلامية › والی رسمت حماية 
المقاصد حاية الضرورات الخمس: «الدين»› والنفس»› 
والعقل› والعرض› والمال» ولحفظ العقل حرمت الشريعة 
شرب الفمر. وكل مسكرء حاية منها لزية التكريم لائسانية 
الانسان» ومناط تکليفه ومقیاس رشده» ومعیار حریته» 
واا العقلية نظراً لا TT et‏ 
به قوام انسانیته خا ومقاصد حفط کیان وجوده کانسان 
بمقتضياتها الضرورية والحاجية والتحسينية د 

وعليه فسينتظم الكلام في هذا البحث ضمن الجوانب 
التالية : 
المببحث الأول : التعريف بالدين› وبجفهوم التحصیں الديني . 
المحث الثاني : : منہج الوقاية بالتحصين ف الاسلامي 
وسیاسته الحنائية . 
المبحث الثالث: أنواع التحصين وأساليبه ي الاسلام. 


تحقيق الوقاية من الحريمة بوجه عام وجريمة المخدرات على وجه 


الخصوص . 


اليحث الأول 


أولا: تعريف الدين” : 


الدين بإطلاق هو الائتمار بالتزام الطاعة نبج الله 
يانه والدين بطلق غل الطاعة واكزات سكع استخما 
للشريعة من حيث التغليب» والذين كالملةء ولكنة يقال اعتباراً 
بالطاعة والانقیاد للشریعةء قال الله تعالٰی ان الدیں عند الل 
الاسلام4” وقال سبحانه : لإوس أحسن ديناً ممن أسلم وجهه 
لله وهو محسن»” أي ومن أحس طاعة“ 


١‏ - والدين لغة : هو العادة مطلقاًء ويقول أبوالبقاء» الطريقة المخصوصة 
الثابتة عن النبي (4ل) تسمى بالايمان من حيث أنه واجب الاذعانء 
وبالاسلام من حيث أنه واجب التسليم» وبالدين من حيث أنه 
مجزىء به» وبالملة من حيث انه ما على ويكتب ويجمع ويجتمع عليه » 
وبالشريعة من حيث أنه يرد زلال كماله المتعطشون. وبالناموس من 
حيث انه اتی به الملك الذي اسمه الناموس وهو جبريل عليه السلام 
«الكليات لأبي البقاء ص: .»١‏ 

۴ - سورة آل عمران. الآية: ٠۹‏ 

۳ - سورة النساء. الأية: ٠٠١‏ 

٤‏ - وانظر في التخريج اللغوي الراغب الأصفهاني في معجمه ص: 
۱۷V‏ 


۲١ 


الدين والملة متحدان بالذات ختلفان بالاعتبارء 
فالشريعة من حيث انها تطاع تسمى دينأً» ومن أنها تجمع ملةء 
ومن حیث انا یرجع الیھا تسمی مذھباء وقیل ان الفرق ہیں 
الدين والملة والمذهب: أن الدين منسوب الى الله تعالىء والملة 
منسوبة الى الرسول (ية) والمذهب منسوب الى المجتهده. 


ويقصد بالدين عند الاطلاق ما أفصحت عنه الرسالات 
السماوية الى رسل الله عليهم السلام س لدن آدم الى محمد 
عليهم الصلاة والسلام» وهو المنبج الذي رضيه الله تعالی 
خلقه وآنزله على رسله» وهو واحد من حيث العقيدة» وختلف 
من حيث الشريعة رححمة من الله تعالى بعباده» ومقتضاه توحيد 
الله سبحانه في أسمائه وصفاته» والاقرار بربوبیته وألوهیته 
وعبادته» على مقتضی ما شرع وأمر في كتابه العزيز» وعلى لسان 
رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. 


والدين يقتضي من متبعه أن يسلم قيادة نفسه الى مراد 
الله تعالى فيه» وأن بخرج من دواعي هواه وشهواته وطاعة 
مرادات نفسه ال طاعة أمر خالقهء ومقتضی منج شریعته . 


١‏ - الامام الجرجاني: التعريفات . المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. 
الدار التونسية للنشر ص 0. 


۲۲ 


ثانياً: مفهوم التحصين الديني : 
وأصل التحصين س الاحصان»ء وهو التحرز والامتناع 
واستعملناه من أصل اشتقاق اللغة تجوزأًى لانطباق أصل 
الدلالة على محل الاستخدام معنى ٠١.‏ 
ويقصد بالتحصي بناء الاستجابة الارادية الطوعية في 
الانسان المكلف.» بحیث يتم استثمار ردود فعله بشکل امجاي 
وفعّال حيال مقتضيات الأمر والنهي» فيلتزم بمقتضيات الأمر 
طاعة وامتتالاً ويتحرز عن الوقوع في المنهيات عن ارادة 
واختيار التزاما» من واقع اخلاصه لصاحب الأمر والنهي» 
ومرد ذلك الى أن الطاعة لا تكون في الحقيقة الا بالاخلاص»ء 
والاخحلاص لا يتأتق فيه الاكراه» والى ذلك يشر الحق سبحانه 
في قوله : لا اكراه في الدين قد تين الرشد من الغ فس 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انفصام هما والله سميع عليم)” فالاان الميني على الیقیں ع 
| - وفقهاء الشريعة يستخدمون صفة (الاحصان) للتمييز بين من سبق له 
النكاح في حالة الحكم في عقوبة الزناء فيقال زان محصن» كا يقال 
امراًة حصن (بفتح الصاد وكسرها) فالمحصن بالفتح يقال اذا تصور 
حصنها من نفسهاء وبالكسر اذا تصور حصنا من غيرها كالمتزوجة . 
معجم مفردات الألفاظ . الراغب الاصفهاني . دار الكتاب العربي. 


ص: ۱۲۰ 
۲ - سورة البقرة. الآية: ٠٠١‏ 


۲۳ 


قناعة واختيار يرتب الاخلاص الصادق للآمر» والاحترام 
الأمثل للأمر» وهنا تنشأً العروة الوثقى» وهي سكون النفس 
بالتعلق التام والاعتماد المحكم ثقة با تبينته من الك 
فأمثتلته» وما تبینته من غي وضلال فاجتنبته» یقینا منہا بصدق 
الآمرء واقتناعاً متها بوجه الخير والمصلحة في امتثال المأمور 
واجتناب المحظور 

ويعتبر ربط التكليف بالتحصين الديني أمثل مقياس 
للعدالة في مجال حماية حقوق الانسانء لأنه يربط أصل قبول 
الايان والتكليف على أساسه بالاختيار» حيث لا اكراه في 
الدینء کا ثل ربط التكليف بالتحصيں حاية لأدمية 
الأنعان وخر اما لار اده آل جات اأغطاء الاننان فة 
بل فرصاً كاملة لوقاية نفسه من الوقوع تحت طائلة العقاب على 
الجرم» لأن التحصين يكون لديه مناعة كافية مس الوقوع فريسة 
الرغائب والأهواءء والانسياق خلف أمل الافلات من 
العقاب» لأنه يؤمن بقول الحق سبحانه إولقد خلقنا الانسان 
ونعلم. ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه س حبل الوريد *# 
اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد # ما يلفظ مس 
قول الا لديه رقيب عتيد”“ فيقيں ا مكلف باستحالة افلاته من 
العقاب أمر بالغ الأثر في تحقيق أقصى درجات الردع بالعقوبة 


| - سورة ق. الآيات: ١١‏ - ۱۸ 


۲۶٤ 


الث الثاني 
الاي باتحفن ى اريت اة 


أولاً : منہج التحصين ف السيافق التشريعي : 


يتميز النظام الاسلامي - والمقياس التشريعي فيه - عص 
سائر التشريعات والنظم التي عرفتها سوح التطبيق 
في العا بوضوح وثبات المبررات الموضوعية لقواعد 
اة لا كام هفة وغان كحك أن اتاد ها ترتہط 
بمقاصد واضحة ومحددة» غايتها تقرير مقومات حياة الانسان 
فرداً وجماعة وتنظيمها وحايتها وحفظهاء من خلال تحقيق 
اة ودر اة ل فا كل ماحة رة ا 
ضروري أو حاجي أو تحسيني تتطلبها حياة الانسان أفصحت 
عن حق أو جملة حقوق في أحكام هذا الدين ودخلت في نظامه 
التشريعي والحقوقي باعتبارها حکاً س أحکامه» ٹم رتب الى 
جانب هذا الحكم التشريعي حکا جنائیاً حمایته» وضمان تمتع 
الانسان بذلك الحق» وهكذا فإن أحكام الشريعة جميعاً هي 
عبارة عص حقوق وحدود. ٩‏ 


| - وفي هذا الصدد يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة 
الشرعية» «شريعة الله حقوق وحدود». دار الكاتب العربي. ۱ 


Yo 


ولا كانت (مصلحة) الانسان هي قاعدة التبرير 
للمقياس الحقوقي» وللحدود المقررة لحمايتهاء فإن من أدق 
مقاييس العدل لأي تشريع - بالاضافة إلى معيار المصلحة - هو 
توافقه مع طبيعة الانسانء بمعنى أن تكون الأحكام المقررة أمراأ 
ونهياً ركمطلوب) متوافقة مع قدرته على الاستجابة والتفاعل 
والالتزام ليصبح بالتالي (مرغوباً) فیه» ولا يتحقق مقیاس 
الرغبة من المكلف الا بوجود قدر كاف من الاقتناع واليقين» 
والطريق الى تحقيق ذلك هو ببناء الاييان عن طريق التربية 
والتوجيه» وبناء المفاهيم» وتصحيح التصور» وتيسير سبل 
الالترام» والترغيب والترهيب بالثواب والعقاب» وذلك في 
الحملة هو منيج التحصين الديني الذي سلكته الشريعة لتحقيق 
الوقاية من الجريمة» وبناء التفاعل الاجابي من الانسان حيال 
الأمر والنهي اللذين يقررهما النظام التشريعي 


ثانياً: منهج التحصين في الكيان الدستوري : 


قدمنا ان الأساس الذي یرتکز عليه منہج التحصیں في 
الشريعة الاسلامية هو الايان القائم على الاقتناع واليقین› 
وهذا الاييان يثل عنوان الولاء وهوية الانتماء الى هذا الدينء 
۱ - وهي ف الديقراطيات السياسية الشعب والسلطة والتوازن 
الدستوري . 


۲٦ 


والى الأمة التي أقامت نظامها على أسسه ومبادئه» وهي الأمة 
الاسلامية ونظامها هو الاسلام وعناصر النظام الدستوري في 
الاسلام هي : 

- الشريعة الحاكمةء - الأمةء - التوازن. 


حيث أن العنصر الأول يثل المشروعية الاسلامية 
العليا» وهذه المشروعية قائمة على المبدأً الأعلى المرتكز على 
الايان بالتوحيد» واتباع الشريعة التي جاء بها محمد (4ي) عص 
ريه سبحانه » وهذا هر المداً الحاكم للأمة الاسلامية“ والیه 
يشير الحق سبحانه في مواضع كثيرة من کتابه الكريم» ومنه 
قوله سبحانه : إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف ہیں قلوبکم فأصبحتم 
بنعمته اخوانا)” والى أن امتثال هذا المنہج هو أساس الفلاح 
يشير الحق سبحانه في قوله لإكنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنہون ع المنكر وتؤمنون بالله ١.)‏ 
واما العنصر الثاني فأساس تكون رابطة الأمة قائم على 
۱ - يقول الامام الشاطبي . والحاكم الأعل هو الشرع . يراجم کتابه : 
الاعتصام. الجزء الثاني. ص: .٠٥١‏ 
¥ سورة النساء. الآية : ٦‏ . 
4 سورة آل عمران . الآية: 1°۴۳ 
٤‏ - سورة آل عمران . الآية: 11۰ 


۲۷ 


أساس إيان الجماعة بتلك المشروعية» وعلى تضامنهم في 
العمل على تعاليمهاء وحاية أسس تطبيقهاء وهذا هو الاعتبار 
الذي ترتكز عليه رابطة التضامن بين أفراد الأمة» وهو الأساس 
الذي ینتسب أي عضو الى جماعة المسلمیں به» وھو کا يلاحظ 
اعتبار موضوعي جل تاماً عن المقاييس الأرضية والعرقية 
والجنسية والحدود الجغرافة التي تأحذ با مقاييس النظم 
الوضعية» والتي هي أليق بالحيوان الذي ييز عادة با لجنس 
والفصيل والنوع ولون الفراء وغزارة الوبر والشعر كا ينسب 
الى الأرض» وطبيعة جغرافيتها ونوع تضاريسهاء والانسان 
وقد أكرمه الاسلام بأسس الانتاء الموضوعي» وفي اطار من 
رابطة الفكر والمفاهيم والعقيدة قد رفعه بتلك الأسس الى 
مستوى خحصوصية الانسان» وتيزه على سائر المخلوقات التي 
خلقها لنفعته وخدمته وهو (العقل) . 


والعنصر الثالث هو عنصر التوازن” ويقصد به ضبط 
التفاعل في امتثال الأمة لالتزام المشروعية والعمل على أساسهاء 
وأساس تفاعل كل عضو من أعضاء الحماعة الاسلامية - والتي 


١‏ - حيث أن عناصر النظام الدستوري في الليبراليات الغربية هى السلطة 
والشعب وعنصر التوازن» والتوازن في هذا النظام يراعي التفاعل بين 
السلطة والشعب» على اعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات 
الثلاث. وعلى رأسها التشريع . 


۲۸ 


تعثل بمجموعها رالأمة الاسلامية) - مع المج الذي يثل 
المشروعية العليا فيه» فهو يستمد من قاعدة التضامن على تحقيق 
المعروف ومنع المنكر» وفيه يقول الحق سبحانه: والمؤمنون 
وا لمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكري ١‏ 

وهكذا. نلاحظ أن أساس الانتاء الى النظام 
الاسلامي قائم على مبدأ التخصيص. وأن عناصر الكيان 
الدستوري يستلزم العنصر الأول منها (الايان) بالمشروعية 
العلياء وبناء الايان هو اول عناصر التتخصيص › لیلتحق به 
ويه وحده العنصر الثاني وهو الانتاء اى (الأمة) التي تؤمن هذا 
(نية وقولا وعملا) حی تصبح أوامر الله تعالی ونواهیه - وهو 
رغه الات ضا ولخهادا ب اشا لمر عة رادا 
Es OEE EU n ed‏ 
وخافاھا کان اطا وھا ا مها كان :عدا وما افيا کان 
ظلاً. ٩‏ 

وهذا التفاعل المرتكز على أسس التحصين يتحقق عنصر 


1۱ - سورة التوبة الآية : ۷1 
۲ الدكتور مصطفى كمال وصفي . النظم الاسلامية بتصرف. ص: 
10۹ 


۲۹ 


(التوازن) في هذا النظام» ومقياس التفاضل بين أفراد الأمة 
قائم على مقدار الالتزام بالنهج » والتفاعل مع أوامره ونواهيه 
امتثالاً لمقصود الشارع الحكيم» وإليه يشير احق سبحانه في 
قوله ان أكرمكم عند الله أتقاکم ه٠‏ وہذا يتضح أن منہج 
التحصين رصين في أعماق هذا النظام الذي تترابط أجزاؤه في 
نسیج تتکامل فيه اأسس اقراره وحایته وحفظه . 
ثالثاً: منهج التحصين في السياسة الجنائية : 

تقوم السياسة الحنائية في التشريع الحنائي الاسلامي على 
مبدأ الوقاية من الجرية» وترتكز الوقاية فيه على سس 
التحصين بالتربية والتوجيه لبناء أسس خلقية متينة» فالمسلم 
حکمته في دخلية نفسه» وقیادته في وسعادته في ایمانه 
وعمله الصالح» يعيش في الدنيا ولا تعيش الدنيا فيه آسرة 
مستأثرة» يأكل منہا ولا تأكل منه» ن ا 
تسلط شهوته» یعیش في علیاء انسانيته لا في انحطاط 
حیوانیته» وفي اشعاعات قلبه وسمو وجدانه لا في استجابات 
غرائزه ونداءات بطنه» يرتقي محصناً ببواعث الخير التي بنيت 
عليها مفاهيمه» واستجابات الهدى التي دربت عليها دوافعه. 


هذا هو الانسان کأيبنيه الاسلام» وتلك هي المقاييس 


٠۳ الآية:‎ ET سورة‎ - | 


الخلقية اللائقة بانسانيته وكرامته» وحريته وبشريته» يمتثل 
مقتنعاً ولا يقاد مكرهاً» ويستجيب ملتزماً ولا يدفع ملزماً 
فحري بشرعة الحقوق أن تكرم انسانها بالتحصين وقاية لحقوقه 
ومصالحه وكرامتهء وبالوقاية تحصيں له من ذل العقوبة» وهوان 
المعصية وشرور الفساد. 


لذا فإن السياسة الجنائية الاسلامية في مجالاتا الثلاث 
(التجريم والعقاب والمنع) قد اعتمدت منہج الوقاية › ففي 
مجال التجريم حرمت الأسباب المؤدية الى ارتكاب الفعل عند 
تجريها النتيجة التي يؤدي اليها الفعل المجرم» وهذبت 
بالتحصيں الدوافع المؤدية الى ارتكاب الفعل المجرم فضبطتها 
ووضعت نظاما محكا لاشباع البواعث الفطرية لضرورات 
الغرائز في الانسانء والتى تشكل الاستجابة غير السوية ها 
فا را و اا لفان الت اة عا 
جرمت الزناء فقد حرمت الى جانبه کل سبب يودي الى 
ارتكاب الزناء فحرمت مثا الاختلاط بغير المحارم» وحرمت 
الخلوة بالأجنبية» كا حرمت على المرآة السفر الا بصحبة حرم 
هاء والى جانب ذلك هذبت دوافع الشهوة في مفاهيم الرجل 
والمرأة السلوكية» فأمرت بغض البصر» ورغبت وعدا بالثواب 
على العفة والطهر» ورهبّت س الفحش والمنكر بالوعيد س 
العقاب» ثم عمدت الى وضع نظام حكم يستجيب لاشباع 


۳١ 


الغرائز الفطرية لشهوة الفرج› فشرعت أحكام النكاح» 
وأباحت علد وجود مقتضاء التعددء کا أمرت الشباب بالصوم 
عند الخشية من عواقب الشهوة. وغير ذلك. 


وجه الأسباب المؤدية الى ارتكاب أي فعل ادحل في تشريعها 
دائرة التجريم» اعانة للانسان ووقاية له س عواقبه» فإذا ما 
غلبت المكلف نفسه الامارة بالسوء فحاول تجاوز حدود الشرع 
في أي سن سراحل الاقدام على الفعل المجرم تدخحلت ضوابط 
التحصين بانع ضبطاء فإن كان التجاوز ظاهرا منع 
بالاحتساب أمراً با معروف ونيا عن المنكر من أهل بيته» أو س 
رجال السلطةء أو من عامة المسلمين اذا كان على مرأى أي 
منهم» وهذا جزء س أنظمة ضوابط التحصين (بالمنع). 


فإن تجاوز حاجز موانع الوازع والضمير» وحاجز الايان 
واليقين» وحواجز الضبط الاجتماعى احتساباء والاداري س 
رقابة السلطة» فيبقى لديه رادع ا ومانع أكيد وهو الخوف 
من العقاب» وهو يقيني الوقوع في نفس المسلم» فإن فلت من 
يد السلطان فلن يفلت من عقاب الديان» فهو صارم وحاسم 
ان طاله في الدنياء وأليم شديد العقاب عند الجزاء في الآخرةء 
ذلك باختصار هو منهج الاسلام في اقرار التحصين بدءاً 


۳۲ 


بالسياق التشريعي ومروراً بالاطار الدستوري» وانتهاء بأحكام 
سياسته الجنائية . 


الميحث الثالث 
أنواع التحصين وأوجه استثماره 


يمثل الانسان بحقوقه وحرياته ومصالحه الحقيقة الأولى 
لمقاصد التشريع الاسلاميء واستهدافات نظامه» كأ يعتبر 
الانسان المسلم في ذات الوقت الركيزة الأولى في اقامة نظام 
وبناء كيانه » وتحقيق الشرعية وحفظ المشروعية في مجتمعهء لذا 
نرى النظام الاسلامي يعمد بادىء ذي بدء الى بناء الانسان 
المسلم» فيخاطب عقله لبناء عقيدته» وتصحيح تصوره»› 
وتسديد مفاهيمه تجاه الحقائق الكبرى المتصلة بوجوده كائناً حرا 
مكرما فیوضح علاقته بربه» وعلاقته بالکون الذي حيط به 
ويعيش فيه» وعلاقته بالانسان الذي حى ويعیش معه» 
وبالحياة التي يمثل وجوده من خلاما جزءاً من كيان الحياة في 
الوجود» ٹم بحدد له في ضوء ذلك كله الهدف من وجوده› 
ويبين له الطريق الى ضمان أمن المصير 


ٹم خاطب ضمیره ووجدانه ص خلال ذلك التصور 


۳۳ 


يهيؤه للتفاعل الامجابي مع مواضعات المنهج وأحكامه» ثم 
مخاطبه بأحکام التشريع › فيحدد له اطار «المسئولية» واحكام 
الجزاءء وبذلك يستثمر باه الطبيعية كلها على أساس 
موضوعي » فيقيم الاسلام من انسانه حارساً لتحقيق الشرعية 
بأحكامه» وحامياً لأسس المشروعية فيه. 


ولتحقيق ذلك رسم الاسلام منهجاً متكاملا بأسسه 
وأساليبه ووسائله» ذلك المنهج الذي اثبت التاريخ ووقائع 
التطبيق - منذ عهد الرسالة الأول» واليوم وكل يوم - انه المغمج 
الأمثل الذي يكن من خلاله الوقاية من الجريةء كل جريةء 
وحصوصاً تلك الحرائم التي ثبت أن لا سبيل الى القضاء عليها 
ومنعها الا باستثمار جهد الجاني نفسه» وبإرادته وتفاعله 
الاجابي» مثل جرية المخدرات. لأنها من الجحرائم التي يكون 
طرفا العلاقة فيها بين مباشرة الفعل ومحل الضرر واحداًء هو 
شخص التعاطي كجرية الانتحار. 

وفيا يلي نستعرض ركائز هذا المنهج » أسسه» وأساليبه 
ووسائله في الوقاية مس الجرية» وضمان تفاعل الانسان مع 
نظام المجتمع» وإسهامه في تحقيق أهدافهء متضمناً أوجه 
استشماره في الوقاية من المسكرات والمخدرات والمؤثرات 
العقلية» تلك الركائز التي أسميناها (منهج التحصين) وذلك 
على النحو التالي : 


۳٤ 


. التحصين العقدي (القيمي) ببناء أسس الاقتناع والیقیں‎ - ١ 


۲ التحصیں الرقابي بالتضامن على تحقيق المعروف ومنع 
المنكر 


۳ - التحصين الجحزائي بالعقوبة الرادعة لتحقيق المنع 


فالنوع الأول: وهو التحصين العقدي : وأساس العقيدة 
في الاسلام (العلم) بوجود الله سبحانه» وتوحیده بربوبیته »( 
وألوهيته"“ وأسمائه وصفاته» وجاع ذلك حديث عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه حيث قال: بينا نحن جلوس عند 
رسول الله (کا اذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا 
أحد» حتى جلس الى النبي (ی) فأسند رکبتیه ال رکبتیه 
ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الاسلام» 
فقال: الاسلام أن تشهد أن لا اله الآ الله وأن محمدا رسول 


| - ومعنى توحيد الربوبية : هو توحيد الله بأفعاله بأنه سبحانه الخالق» 
الرازق» والمحيي للمميت. للمدبر 

۲ - وتوحیده في ألوهيته. هو توحید الله بأفعال العباد. کا يقول شيخ 
الاسلام ابن تيميمة. رحه الله تعالی فلا یعبد غیره» ولا یطاع غیره 
الا في طاعته» ولا بخشى غيره. وغير ذلك. يراجع كتاب التوحيد 
ص: ۸. 


o 


الله » وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان 
استطعت اليه سبیلاء قال: صدقت» فيقول عمر رضي اله 
عنه» فعجبنا له یسأله ویصدقه» ثم قال: أخبرني عن الايان» 
قال : الایان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره من الله تعالى . قال فأخبرني عن الاحسان 
قال (ٍ) أن تعبد الله کأنك تراه» فان لم تک تراه فإنه 
يراك. حت قال (يية) عندما RS‏ 
جبریل آتاکم یعلمکم دیدکم) .۰ 

والهدف الذي أوردنا من أجله هذا الحديث الطويل هر 
الخلاصة التي نريد ان ننتهي إليها في ابراز أهمية التحصي 
العقدي لبناء (اليقين) في الانسان وهو ما انتهى اليه نص 
الحدیث عند سؤال جبريل عليه السلام ع (الاحسان) ورد 
النبي (ئ) الاحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك أي أن تصل الى درجة من يسل أمر الآمر وهو 
يتصور حضوره يقینا في كل حال» ولك هي نتيجة (اليقين) 
التي لا يکن أن ينجح تشريع من حيث ضمان امتثال المأمورين 
به الا اذا بلغ ا به مثل تلك الدرجة من لشن 


وهذه النتيجة أثر بالغ في الوقاية من الجريية بشكل عام» 
١‏ - صحیح مسلم . الحزء الأول. ص: ١۳ء‏ ۴۷“ 


۳٢ 


التي لا يكن ضبط الرقابة عليها الا مثل ذلك النوع من الرقابة 
(الولائية) القائمة على (الاقناع) بحكم الفعل» و (اليقين) 


0 .ص‎ 
Art 


وي ذلك يقول بو الأعللى المودودي“ «وأهم شىء 
وأجدره في هذا الصدد أن الايعان ب - لا اله الا الله - مجعل 
الأنسان هيدا نقانون الله . وغافظا عليةم. 


فإن المؤمن يكون على يقين بسبب اعتقاده هذه الكلمة : 
ان الله خبير بکل شيء وهو أقرب الى الانسان من حبل الوريد 
أي شريان العنق» وأن المؤمن إذا أتق بعمل في ظلمة الليل» أو 
حال الخلوة والوحدةء فإن الله عالم به مطلّم عليهء وانه ان 
تصور امكانية أن بخفي عن أي لوق في الوجود فإن امكانية 
الإخفاد تخد داعا تضمخل من تصون هاما اعالاق 
سبحانه» لأن علمه المحيط وقدرته المطلقة في يقينه تنفي من 
وجوده أساس مثل ذلك التصور» وان كان يتصور الافلات من 
بطش قوى فإن تصوره في الافلات ينتفي حيال خالقه 
سبحانه . 

فبمقدار اليقين يكون الايان ودرجة صدقه» وبه يكون 


١‏ - أنظر: أبو الأعلى المودودي . مبادیء الاسلام. ص: ٩۸‏ وما بعدها. 


۳۷ 


المؤمن قواماً على منهج الحق متبعاً لأحكام الله تعالى» قائاً عند 
حدوده» لا بجرؤ على اقتراف ما حرم الله » ویسارع الى تنفیذ ما 
أمر الله ولو في ظلمة الليل» أو خلوة الوحدة» فإن معه شرطة 
ورقباء من لا يفارقونه حیناً من أحيان حياته» أو لحظة من 
لحظات وعيه ويقظته» لأنه يتمثل دائ أمام ناظريه المحكمة 
العليا التي لا ينفذ من دائرة عقابها. ٠‏ 


قال تعالی: قل ان تخفوا ما في صدروکم أو تبدوه 
يعلمه الله ويعلم ما ف السماوات وما في الأزض والله على کل 
شيءَ قدیر 4 

وقوله سېحانه : وما کان الله لیعجزه من شيءَ ف 
السماوات ولا في الأرض انه كان علي قديرأي ١‏ 

وس ذا نلاحظ آهمية هذا النرع من التحصين» الذي يبنى 
في الانسان طاقة هائلة من اليقين» وقوة راسخة من الاقناع 
الذي یرقی به لأن یکون له رقیب على نفسه من نفسه. 

آما النوع الثاني : فهو التحصیيں الرقاي : 

وأساس ذلك التربية على منهج هذا التشريع الذي أنزله 
١‏ المرجم السابق . بتصرف ص: ٩۸‏ وما بعدها. 


۲ - سورة آل عمران. الآية: ۲۹ 
۳ - سورة فاطر. الآية: .٤٤‏ 


۴۸ 


الحق سبحانه عحققاً لمصلحة الانسان في مقصد وجودى حاية 
لنفسه» وماله» وعقله» وعرضه» ونظام وجوده وهو (الدین)» 
حققاً له السعادة في الدنيا والآحرة» والتى لا تتحقق على وجه 
الكمال الآ إذا اطمأن الانسان على ای تا وان فيرو 


فالانسان الذي بنيت (مفاهيمه) على أسس صحيحة 
ورسخت قناعاته بها الى درجة (اليقين) لابد وأن تكون 
انعكاسات سلوكه - كردود فعل - على ضوء تلك المفاهيم» لأن 
له في رسول الله (يا) أسوة حسنة» وهو المثل الأعلى في سلوكه 
وتصرفاته 

ولكن الانسان العادي لم حط بسياج العصمة مس الخطاً 
كالأنبياء» فتنازعه رغائب الغرائز» ونوازع الهوى» ودوافع 
الشهوات. فكان لابد وأن يعان على نفسه» ويكن من استدامة 
الامتثالء حاية للمصالح العامة» والمقاصد التي جاء التشريع 
لتحقيقها في الخلق» لذا وضع الاسلام نظاما للرقابة في 
المجتمع يتساند مع نظام الرقابة (الولائي) القائم على الاييان 
فوضع أساساً لنظام (الحسبة)“ القائم على قاعدة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
١‏ - الحسبة في الاصطلاح الفقهي . أمر بالمعروف اذ أظهر تركه» وني 


عن المنكر إذا أظهر فعله. راجع الامام الماوردي . الأحكام 
السلطانية. ص: ۲۱۸ 


۳۹ 


وعلل ساس ھهذہ القاعدۃ ”یتم التضامن ہیں أفراد 
الجتمع المسلم على تحقيق الشرعية وحفظ المشروعية› 
فيتضامنون على تحقيق المعروف» ومنع المنكر والشر والفساد 
بأنواعه» وفیه یقول الحق سبحانه وتعالى ¥والمؤمنون والمۋمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكره“ 
ويقول مظهراً مزية الأمة الاسلامية في الأمر بالمعروف” والنهي 
ع المنكر^ وإكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با لمعروف 
وتنهون عن. المنكر وتؤمنون بالله ١.‏ 

فالمجتمع الاسلامي مجتمع فاضل يسوده رأي عام 
فاضل» يقوم کل فرد فيه بدوره في رعایته وحمایته» وفيه یقول 
رسول الله (ة) «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته» 
فالامام راع وهو مسئول عن رعيتهء والرجل راع في يته 


۷١ سوزة التوبة الآية:‎ - |١ 
والمعروف: هو احكام الشريعة التي يتعاهدها أفراد الأمة بالماية‎ - ۲ 
. تحقيقاً للشرعية‎ 

۳ - والمنكر: جو کل اا ل م بالعصيان والحرية والفسادء 
وهدد أسس المشروعية› وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن من 
خصائص الأمة الاسلامية الأمر بكل معروف والنهي غ کل کر 
لكل أحد من البشر. راجع . الاستقامة الجحزء الثاني ص: ۲٠١‏ وما 
بعدها . 
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ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عص 
رعیتها وکلکم راع ومسئول عن رعيته. .) 


وقد ضرب رسول الله (5) المثل في المجتمع الذي لا 
تحكم تنظيماته هذه القاعدة» ولا يتضامن على تحقيق المعروف 
ومنع المنكر» ولا يتعاهك أفراده في الأخحذ على يد الظالم 
والفاسد» فقال (مثل القائم على حدود لله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا على سفينة» فكان بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان من أسفلها اذا استقوا س الاء مروا على من 
فوقهم» فقالوا: لو آنا خرقنا في نصینا خرقا ولم نوذ من فوقناء 
فإن ترکوهم وما أرادوا هلكوا جميعا» وان أخذوا على أيديم 
نجوا ونجوا جميعأً)“ وبهذا ضرب النبي (4لة) أروع المثل في 
أهمية هذه القاعدة الرقابية . وقد نظمت الشريعة الرقابة على 
قاعدة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من حيث نطاق 
مسئولية القائمي عليها الى نوعين هما: 


النوع الأول: الحسبة الأصلية» وهي التي تقوم المسئولية 
عليها في عنتق كل مسلم بمقتضى لا اله الأ الله محمد رسول اش 
وهي دين في عنق المسلميںء بحيث اذا أقام منكر في جتمعهم 
وجب علیھم جیعاً متضامنیں (القیام على ازالته كل على حسب 


١ 


طاقته» فإذا قام به البعض سقطت المسئولية في ذلك عن 
الباقين»› وان م يقم به أحد وجب على کل منہم بعينه السعي 


٩) فيه‎ 


النوع الثاني : الحسبة التفويضية› أو الادارية» وهذا 
النوع من الحسبة يقوم به مام المسلمين وأعوانه من ولاة الحسبة 
وأعوانهم» وهي مهام يقوم بها رجال الشرطة والضبط الجناڻي 
والاجتماعي والاداري” في التنظيمات الحديثة في دول العام 
اليوم 


وجقتضى هذه الولاية الادارية وجب على ولي الأمر حيث 
فوضته الأمة وبايعته على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله (ل) 
أن يوجه كافة الولايات للعمل على تحقيق المعروف ومنع المنكر 
> كل فيا خصه» وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن ثيمية رمه 
الله تعالى: «ومقصود جميع الولايات تحقيق المعروف ومنع 
المنكري. ^ 


. وهو المعبر عنه عند الفقهاء ب (فرض العين) و (فرض الكفاية)‎ ١ 

۲- ولكن هناك فروق موضوعية في اطار الاختصاص» أو نطاق 
الصلاحية يراجع للاستزاوة كتاب الأحكام السلطانية . أبو يعلي» 
والماوردي . 

۳- كتاب الحسبة ص: .١‏ 


۲ 


ولا كانت المخدرات والمؤثرات العقلية تؤدي الى خرم 
وهدر كافة المقاصد التي أتت الشريعة لحفظها في الخلق“ فقد 
وجب ان تتكاتف جهود جميع أصحاب الولايات للسعي الى 
مکافحتها ومنع انتشارها 

النوع الثالث: التحصين الجزائي بالعقوبة الرادعة 
لتحقيق المنع» وهذا النوع من التحصين اتفقت كافة 
التشريعات الحنائية على الأخحذ به» ولكن ييز التشريع الجنائي 
الاسلامي عنما (العدالة الحقة) التي يثلها التوازن القائم في 
سياسته ألجنائية في مجال الردع والزجر بين أثر الضرر ونوع 
العقوبة ومقدارها فجاءت عقوباته صارمة حازمة تتفق وأثر 
الضرر الذي تخلفه الحرية في نفس الوقت الذي كثفت فيه 
الحواجز والموانع التي تحول بين الفرد وإرتكاب الجرية» والتي 
يكن إجمال أهمها فيمايلي: 
١‏ - حصنت الفرد عقدياً فبنت فيه الرادع الذاتي القائم على 

الوازع الولائي . 


۲ - وحصنته رقابیاً حیث أصبح غرماؤه حیال ارتکاب الفعل 
بالمملكة العربية السعودية. في المطالبة بإنزال عقوبة القتل تعزيراً 


على تجار المخدرات ومروجيها. 


<۳ 


المجرم المجتمع كله من جانبي (الرقابة الشعبية والرقابة 
الادارية) . 


۳ وعززت بواعث الخیرفي زفسه بوعده با زاء الخير في الدنيا 
والآخرة. وبجعل ذلك مقياس التفاضل عند الله تعالى 


ان أكرمكم عند الله و 


٤‏ - وهذبٌّت دوافع الغريزة في جسده» بأن ضبطت وجه 
استيفائها على وجه مشروع دول كبت» أو مصادرة 
لرغائب دوافعه الفطرية 
ووضعت أسس نظام التكافل بينه وبين أفراد ما 
حال بینه وہیں ان تكون حاجيات الحياة سببا EE‏ عامل 
يساعد على الانزلاق في الجريمة ©١.‏ 


ثم اذا تجاوز الفرد بإرادته كل أساليب التحضين تلك 
وكافة الحواجز للمانعة من الفساد ليرتكب الحرية جعل 


١‏ - وهي التي عبرنا عنما بالحسبة الأصلية» وبموجبها بحاط الفرد حيث 
کان. بأعوان على الحق سواء أكان في كنف والدثه» أو في أسرته» أو 
في قرابته» أو في اطار ولائه ونسبه بمن یعینه على الځیر ویردعه عن 
الشر» حاية له من اثم وذل العقوبة» وتفويت المصالح . 

۲ - فجعلت الشريعة للضرورة أن قامت من بعد حكم الاستشناءء لأن 
(الضرورات تبيح المحظورات) . 


٤ 


(العقوبة) رادعة زاجرة» وحاسمة“ صارمة»› حقی کان مفعوها 
ف الردع بلغ مما عرفه أي تشریع في المجال العقابي. 


وبعد: فهذا هو المنهج الشامل الذي يرسم الاسلام 
للبشرية به طريق الأمن» بحيث تتكامل فيه معطيات توازن 
(المطلوب والمرغوب والممكن) ليشكل بذلك ركيزة (العدل) 
باعتباره (قيمة) و (معيارا)» فبهذا المنهج وبه وحده يكن 
التصدي لكل جرية بالغة ما بلغت في الخطورة كالمخدرات» 
وبهذا المج حيث طبق ويطبق اليوم عرف الانسان بحق هدف 
وجوده» وعاش أمل السعادة في أمن الحياة كأكرم وأفضل 
وأزكى وأكمل ما تكون الحياة» واطمأن الى أمن المصيرفي كنف 
خالقه يوم الحساب» وهو سبحانه الهادي الى سواء السبيل. 


١‏ - وبه كانت العقوبات الشرعية رحة بالكافةء وأساسها لحفظ الحياة على 
وجهها الأمثل من حيث أهمية عامل الردع المترتب عن تطبيقها» حتق 
ولو كانت لمن استحقها استئصالية قال تعالى؛ إولكم في القصاص 
حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون). 


f° 


